
|1

سياق داخلي مضطرب
تســلم قيــس ســعيد مســودة الدســتور الجديــد، في ســياق مــا 
تشــهده البــاد مــن بعــض التطــورات السياســية والاقتصاديــة 

المهمــة، ومــن أهمهــا مــا يــي:

1- فشــل تظاهــرات المعارضــة: اســتبقت الأحــزاب والتجمعات 
المعارضــة، وعــى رأســها حركــة النهضــة وجبهــة الخــاص 
ــد،  ــتور الجدي ــودة الدس ــعيد مس ــس س ــلم الرئي ــي تس الوطن
ــو  ــة وتنظيــم مســرات احتجاجــة في 19 يوني بالحشــد والتعبئ
الجــاري، في محاولــة منهــا لتأليــب الــرأي العــام التونــي 
ــد وعرضــه عــى  ــة دســتور جدي ضــد مســاعي ســعيد لصياغ

ــادم.  ــو الق ــه في 25 يولي ــرر ل ــد المق ــاً للموع ــتفتاء، وفق الاس

وكشــفت التظاهــرات التــي شــهدتها العاصمــة تونــس عــن 
افتقــاد حركــة النهضــة، ومعهــا جبهــة الخــاص الوطنــي القدرة 
عــى الحشــد والتعبئــة بالشــكل الــذي كانــوا يحاولــون العمــل 

عليــه، بهــدف عرقلــة الإصاحــات السياســية والدســتورية 
التــي يقــوم بهــا رئيــس الدولــة التونســية، حيــث شــارك فيهــا 
ــر  ــة للتعب ــوة النهض ــة لدع ــن تلبي ــن المواطن ــات م ــع مئ بض
ــد والدعــوة لمقاطعــة المشــاركة  عــن رفضهــم الدســتور الجدي
في الاســتفتاء القــادم عــى الدســتور. وعــى عكــس مــا كانــت 
ترغــب المعارضــة في تحقيقــه، فقــد أوضحــت تظاهراتهــم 
ــدة لهــم وتراجــع مكانتهــم في  ــاب القواعــد الشــعبية المؤي غي

المشــهد الســياسي الراهــن. 

2- تمديــد إضراب القضــاة: أعلنــت تنســيقية الهيــاكل النقابيــة 
القضائيــة المعارضــة لقــرارات وإجــراءات قيــس ســعيد مواصلــة 
إضرابهــم عــن العمــل للأســبوع الثالــث عــى التــوالي، والدخــول 
في إضراب عــن الطعــام والإعــداد لمســرة في الشــارع التونــي 
تعبــراً عــن رفضهــم لممارســات رئيــس الدولــة ضدهــم، وذلــك 
رداً عــى قــرار ســعيد بعــزل 57 قاضيــاً في مطلــع يونيــو الجاري، 
ــة  ــا إرهابي ــى قضاي ــر ع ــاد والتس ــم في الفس ــبب تورطه بس
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تســلم الرئيــس التونســي، قيــس ســعيد، مســودة الدســتور الجديــد فــي 20 يونيــو 2022، وذلــك بعــد أن 
قــام العميــد صــادق بلعيــد، رئيــس الهيئــة الوطنيــة الاستشــارية مــن أجــل جمهوريــة جديــدة بالإعــان عــن 
الانتهــاء مــن مشــروع صياغــة دســتور جديــد للبــاد، مــع الإشــارة إلــى أن هــذا المشــروع ليــس نهائيــاً حيــث 
توجــد بعــض الفصــول القابلــة للمراجعــة والتعديــل، وذلــك قبــل أن يتــم نشــره فــي الجريــدة الرســمية، فــي 

30 يونيــو الجــاري، وعرضــه علــى الاســتفتاء الشــعبي المقــرر فــي 25 يوليــو القــادم.

رؤى مختلفــة: فــرص نجــاح الرئيــس التونســي فــي تمريــر الدســتور الجديــد، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1577، 22 يونيــو 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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والتحــرش الجنــي والمــوالاة لأحــزاب سياســية. 

وأثــار ذلــك حفيظــة القضــاة المعارضــون، وتحديــداً الأعضاء 
الســابقون في المجلــس الأعــى للقضــاء الــذي تــم حله وتشــكيل 
ــار إضراب القضــاة ردة  ــه. وأث ــدلاً من ــت ب ــس أعــى مؤق مجل
ــرار  ــه الأخــرة إلى أن ق ــذي أشــار في تصريحات فعــل ســعيد، ال
عــزل القضــاة جــاء في إطــار عمليــة تطهــر القضــاء، مستشــهداً 
في ذلــك بعــزل أحــد القضــاة الــذي امتنــع عــن النظــر في 6452 
قضيــة طــوال عــر ســنوات. وفي ذلــك مــؤشر هــام عى تســره 
عــى المتهمــن في تلــك القضايــا وعــدم إنجــازه للعدالــة، وفقــاً 

 . لسعيد

ــس  ــلم الرئي ــاء تس ــة: ج ــات الاقتصادي ــر في الإصلاح 3- النظ
ســعيد لمســودة الدســتور كذلــك في ظــل مــا تشــهده البــاد من 
أزمــة اقتصاديــة واجتماعيــة خانقــة، وهــو مــا دفعــه رئيســة 
ــد  ــدوق النق ــي صن ــاء بممث ــودن، لالتق ــاء ب ــة، نج الحكوم
ــارات  ــرض بقيمــة 4 ملي ــة للحصــول عــى ق ــدولي في محاول ال

ــش.  ــي اله ــاد الوطن ــاش الاقتص دولار لإنع

فرص متاحة
في ضــوء مــا ســبق فــإن هنــاك عــدداً مــن الفــرص المتاحــة أمــام 
تمريــر الدســتور الجديــد وطرحــه عــى الاســتفتاء الشــعبي في 

الموعــد المقــرر لــه، ومــن أبرزهــا مــا يــي:

ــعيد  ــس س ــس قي ــك الرئي ــه: يتمس ــعيد بنهج ــك س 1- تمس
السياســية  الإصاحــات  إجــراء  بــرورة  الخاصــة  برؤيتــه 
ــي  ــق، الت ــة الطري ــا خارط ــبق وضتمنه ــي س ــتورية، الت والدس
أعلنهــا في 13 ديســمبر المــاضي، وإصراره عــى المــي قدمــاً نحو 
تنفيــذ بنــود هــذه الخريطــة، بمــا في ذلــك تطهــر مؤسســات 
الدولــة كــما حــدث في القضــاء، وإعــان الرئيــس ســعيد في أكــر 
مــن مناســبة عــى ضرورة اســتكمال مســار التصحيــح والتغيــر 

ــاة السياســية التونســية. الجــذري للحي

2- ضعــف قــدرة المعارضــة عــى الحشــد: حشــدت الأحــزاب 
السياســية المعارضــة للرئيــس ســعيد عــدة تظاهــرات ضــده، إلا 
أن الســمة الغالبــة عليهــا أنهــا متفرقــة وغــر موحــدة، بمعنــى 
ــزل  ــة بمع ــرات الاحتجاجي ــارض للمس ــزب مع ــم كل ح تنظي
عــن باقــي المعارضــن. وخــر دليــل عــى ذلــك تنظيــم حركــة 
النهضــة وجبهــة الخــاص تظاهــرات احتجاجيــة ضــد الرئيــس 
والاســتفتاء عــى الدســتور مــن جهــة، وتنظيم حزب الدســتوري 
ــرارات  ــة عــى الاســتفتاء وق ــرداً مســرات احتجاجي الحــر منف
الرئيــس ســعيد مــن جهــة أخــرى، فضــاً عــن تنظيــم اتحــاد 

الشــغل إضرابــات عامــة مــن جهــة ثالثــة. 

ــدو مــن اشــراك هــذه التظاهــرات  وعــى الرغــم مــما يب
ــة،  ــامات الأيديولوجي ــإن الانقس ــعيد، ف ــوات س ــض خط في رف
وتبايــن المصالــح، جعلــت هــذه الأطــراف عاجــزة عــن التعــاون 

معــاً في وجــه ســعيد. وعــى ســبيل المثــال، تعــارض النهضة حل 
ســعيد البرلمــان وإقصائهــا مــن الحــوار، في حــن يعــارض الاتحاد 
العــام للشــغل أســس وآليــات الحوار الوطنــي وعدم الاســتجابة 
لمطالبــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ويعــارض حــزب الدســتوري 
ــه الحفــاظ عــى  ــه مــن الحــوار ومحاولت الحــر بســبب إقصائ
دور البرلمــان في الحيــاة السياســية، رغبــة منــه في تحقيــق نتائــج 
جيــدة في الانتخابــات البرلمانيــة القادمــة كبديــل لحركــة النهضة 
ــي  ــرأي الت ــتطاعات ال ــج اس ــك في نتائ ــر ذل ــا، ويظه وحلفائه
أجرتهــا مؤسســة ســيجما كونســاي التونســية والتــي تشــر إلى 
تصــدر حــزب الدســتور الحــر نوايــا التصويــت بنســبة %29.9. 

ومــع ذلــك، فــإن الاتحــاد والدســتوري يعارضــان مطالــب 
النهضــة بعــودة البرلمــان المنحــل، كــما يتفقــان مــع ســعيد عــى 

ضرورة محاكمــة العنــاصر الفاســدة مــن النهضــة. 

ــات واســعة  ــرارات ســعيد: توجــد قطاع ــد شــعبي لق 3- تأيي
مــن الشــعب التونــي وبعــض الأحــزاب السياســية الناشــئة، 
مثــل حركــة الجمهوريــة الجديــدة، التــي تؤيــد قــرارات الرئيس 
ــد  ــر الدســتور وإقامــة نظــام ســياسي جدي ســعيد ومنهــا تغي
ــك  ــن ذل ــبر ع ــياسي، ويع ــهد الس ــن المش ــوان م ــاء الإخ وإقص
اســتطاعات الــرأي العــام التــي أجرتهــا “مؤسســة إمــرود 
ــا  ــأن نواي ــاري، بش ــو الج ــهر يوني ــع ش ــيلتينج” في مطل كونس
التصويــت والتــي تظهــر تصــدر الرئيــس “قيس ســعيد” بنســبة 
70%، وفي ذلــك مــؤشر مهــم عــى وجــود دعــم شــعبي واســع 

ــس ســعيد. ــرارات وإجــراءات الرئي لق

عقبات قائمة
في المقابــل توجــد عــدد مــن العقبــات المحتملــة التــي قد تقف 
في طريــق نجــاح الاســتفتاء عــى الدســتور الجديــد للبــاد، ومن 

ذلــك مــا يي:

1- خلافــات دســتورية: تثــور حالــة مــن الشــد والجــذب حــول 
ــد، خاصــة مســألة  ــواردة في الدســتور الجدي ــا ال بعــض القضاي
عــدم نــص الدســتور الجديــد عــى أن الإســام هــو ديــن الدولة. 
فقــد قامــت حركــة النهضــة بتوظيــف ذلــك الأمــر في محاولــة 
ــتور  ــى الدس ــتفتاء ع ــة الاس ــة بمقاطع ــا الخاص ــم حملته لدع
ــامية  ــة الإس ــس الهوي ــيتم طم ــه س ــك بأن ــبررة ذل ــد م الجدي

للدولــة التونســية. 

ورد ســعيد عــى ذلــك عــبر التأكيــد بــأن الدســتور الجديــد 
لــن يتحــدث عــن دولــة دينهــا الإســام، بــل عــن أمــة دينهــا 
ــةٍ أخُْرجَِــتْ  الإســام، مسرشــداً بالآيــة القرآنيــة “كُنتُــمْ خَــرَْ أمَُّ
للِنَّــاسِ”، وليــس “كنتــم خــر دولــة أخرجــت للنــاس”، وذلك في 
إشــارة إلى أن الديــن الإســامي هــو ديــن الدولــة التونســية وأنه 
ليســت هنــاك حاجــة للنــص عــى ذلــك في الدســتور الجديــد.

كــما يوجــد خــاف رئيــي بــن ســعيد ومعارضيــه، حــول 
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ــدلاً  ــاسي ب ــاً إلى نظــام رئ ــم حالي ــر النظــام الســياسي القائ تغي
مــن برلمــاني، ومرجــع هــذا الاختــاف أن الرئيــس ســعيد يعتمد 
في هــذا التغيــر عــى مخرجــات ونتائــج الاستشــارة الإلكرونية، 
التــي اختــار 86.4% مــن المشــاركن فيهــا تغيــر النظــام 
ــية  ــزاب السياس ــه الأح ــا ترفض ــو م ــاسي، وه ــياسي إلى رئ الس
واتحــاد الشــغل المعارضــن لمســألة الاعتــماد عــى نتائــج هــذه 
الاستشــارة باعتبارهــا حــوار غــر حقيقــي لم يشــارك فيــه 
ســوى 500 ألــف مواطــن فقــط، كــما أن هــذا التغيــر ســيكون 
ــس  ــما ســيعطي رئي ــه دســتور 1959 م ــص علي ــا ن مشــابهاً لم
الدولــة صاحيــات أوســع مقارنــة بدســتور 2014، والــذي أرسى 

النظــام البرلمــاني. 

2- مقاطعــة حزبيــة: أعلنــت بعــض الأحــزاب السياســية 
ــد،  ــتور الجدي ــى الدس ــتفتاء ع ــاركة في الاس ــا للمش مقاطعته
وعــى رأســهم حركــة النهضــة والحــزب الدســتوري الحــر، نظــراً 
لرفضهــم تغيــر النظــام الســياسي إلى نظــام رئلي، بما يســتتبعه 
ــة،  ــى الســلطة التنفيذي ــس ع ــة الرئي ــز قبض ــن تعزي ــك م ذل
وفقــاً لهــم، وهــو مــا يعنــي أن البرلمــان الجديــد ســوف تراجــع 
قدرتــه عــى اختيــار رئيــس الحكومــة مــن بــن صفوفــه، وهــو 
مــا يجعــل دور البرلمــان ينحــصر في الــدور التريعــي فقــط.

3- ضبابيــة موقــف اتحــاد الشــغل: عــى الرغــم مــن الخطــاب 
التصعيــدي الــذي أصبــح يتبنــاه الاتحــاد التوني العام للشــغل 
ــة أنحــاء  ــاً في كاف ــاً عام ــه إضراب ــرارات ســعيد وتنظيم ضــد ق

ــه  ــدد موقف ــاد لم يح ــإن الاتح ــاري، ف ــو الج ــاد في 16 يوني الب
بعــد مــن المشــاركة في الاســتفتاء القادم عــى الدســتور الجديد، 
وهــو مــا أكدتــه تصريحــات، نورالديــن الطبــوبي، الأمــن العــام 
ــن  ــاد م ــف الاتح ــأن موق ــا إلى ب ــار فيه ــي أش ــاد، والت لاتح
ــة  ــة الوطني ــة الاداري الاســتفتاء ســيتحدد خــال اجتــماع الهيئ

الــذي ســينعقد يومــي 26 و27 يونيــو الجــاري. 

ــة  ــح مقاطع ــاه ترجي ــة في اتج ــؤشرات الحالي ــب الم وتذه
ــه  ــد إعان ــة بع ــتفتاء، خاص ــذا الاس ــاركة في ه ــاد للمش الاتح
فشــل لغــة التفــاوض مــع الحكومــة الحاليــة وعــدم الاســتجابة 
لمطالــب الاتحــاد المعلنــة، وكذلــك رفــض الاتحــاد للمشــاركة في 
الحــوار الوطنــي، وفي حالــة عــدم مشــاركة الاتحاد في الاســتفتاء 
فســوف يؤثــر ذلــك ســلباً بطبيعــة الحــال عى نســبة المشــاركة 
في الاســتفتاء القــادم، نظــراً لأن الاتحــاد يمثــل قــوة اجتماعيــة 
ــية  ــاة السياس ــر في الحي ــياسي كب ــر س ــل وتأث ــرة ذات ثق كب

التونســية.

وفي الختــام، فــإن المعطيــات الراهنــة ترجــح اســتكمال 
صياغــة الدســتور التونــي الجديــد وطرحه لاســتفتاء الشــعبي 
في موعــده المقــرر 25 يوليــو القــادم، وفقــاً للجــداول الزمنيــة 
الخاصــة بالإصاحــات السياســية والدســتورية في البــاد، ويعــزز 
مــن ذلــك إصرار الرئيــس التونــي عــى الإصــاح مــن جهــة، 

وانقســام وتشــتت المعارضــة مــن جهــة أخــرى.
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــما يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.
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